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نزع المقاومة من الذاكرة

ربيع بركات، لبنان

مواقع  أوان على  المستقلة  النشر  بمنصََّة  الخاصة  الصفحات  تجربة صغيرة على  لي  أجريتُُ مع زملاء  فترة،  قبل 

التواصل الاجتماعي.1 في الذكرى السنوية الأولى لاغتيال الأمين العام لحزب الله، السيد حسن نصر الله، أنتجنا 

فيديو قصيراًً يستعرض مقتطفات من ستة خطابات له، وتقصََّدنا أن نقصر اختياراتنا على ما يتَّصَل منها بصراع 

حزب الله مع "إسرائيل". أي أننا استثنينا خطاباته المتعلِّقِة بقضايا لبنانية أو بالحرب في سورية، وأوضحنا نطاقنا 

المقصود في عنوان الفيديو ومقدِِّمته. 

أظهـــرت الخطابـــات المذكـــورة محطـــات بـــارزة في مـــسيرة كل مـــن نصر اللـــه وحـــزب اللـــه، إذ تنـــاول نصر اللـــه في 

أحدهـــا ســـلفه الســـيد عبـــاس الموســـوي الـــذي اغتالتـــه "إسرائيـــل" في العـــام 1992، ونعـــى في آخَـَــر ابنـــه هـــادي 

الـــذي قضى في عمليـــة عســـكرية ضـــد الاحـــتلال في العـــام 1997، واحتفـــى بثالـــث مـــع جمـــوع غـــفيرة بتحريـــر 

جنـــوب لبنـــان في مدينـــة بنـــت جبيـــل في العـــام 2000، وأعلـــن في رابـــع قصـــف بارجـــة "ســـاعر" في حـــرب تمـــوز / 

ـــلين أثنـــاء حـــرب تمـــوز أيضـــاًً، وقـــال في ســـادسٍٍ آخـــر كلماتـــه بعـــد  يوليـــو 2006، ووجََّـــه في خامـــس رســـالة إلى المقات

عمليـــة "البيجـــر" الشـــهيرة في أيلـــول/ سبتـــمبر 2024.

لـم يُسُـمح بنشر الفيديـو على تيـك تـوك لـ"عـدم مراعاتـه المعـايير"، على الرغـم أنـه توثيقـي وذو "قيمـة خبريـة" نوعـاًً 

مـا، وفُرُضـت قيـود على صفحـة المنصََّـة. لكنـه حصـد، خلال سـاعات قليلـة، أكثر مـن مئـة ألـف مشـاهدة وعشرة 

آلاف تفاعـل على منصََّـة إنسـتغرام، ونصـف هـذا العـدد تقريبـاًً على فيسـبوك، وكان مـن بين المتفاعـلين "مؤثِّرِون" 

عـرب في مجـالات شتَّىَ لا صلـة لهـا بالسياسـة، بينهـا الطبـخ والأزيـاء وخلافهـا. وفيمـا كان الفيديـو يـنتشر على نطاق 

واسـع، حذفـه كل مـن إنسـتغرام وفيسـبوك على الرغـم مـن توثيـق الصفحـة كمنصََّـة إعلاميـة واستيفائهـا الشروط 

التي وضعتهـا شركـة "ميتـا" المالكـة للتطبيـقين.

كان مـثيراًً للاهتمـام أننـا، قبـل إنتـاج الفيديـو، لـم نـعثر على اثـنين مـن الخطابـات المذكـورة بصيغتهمـا الخـام في 

أي مـكان على الإنترنـت، مـا اضطرَّنَـا إلى معالجـة الصـوت وحـذف الموسـيقى أو الأناشـيد المرافقـة للخطـابين قبـل 

إدراجهمـا في المحتـوى المعـدِِّ لـلنشر. المشـكلة، إذاًً، لـم تكـن في القيـود الخوارزميـة التي تتيـح حـذف المحتـوى 

الإعلامي التوثيقـي عـن مواقـع التواصـل الاجتمـاعي فحسـب، بـل في نـدرة المـواد الأرشـيفية الخـام المتاحـة عبر 

الإنترنـت أصلاًً. أي أن أرشـيفاًً مصـوََّراًً كهـذا، على الرغـم مـن أهميتـه الشـارحة لمسـارٍٍ تاريخـي طويـل ومعقََّـد مـن 

عمـل المقاومـة ضـد "إسرائيـل"، موجـود في العتـم، صعـبٌٌ الاسـتحصال عليـه، وصعـبٌٌ تداولـه عبر الوسـائط التي 
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يسـتخدمها جيـل زِيِـد )Gen Z( أكثر مـن غيرهـا. وكلا الأمريـن، غيـاب الأرشـفة والقيـود على التداول، عـاملان 

يسـهِِّلان نـزع شرعيَّـَة هـذا الشـكل مـن المقاومـة، حتى مـن الذاكـرة.

�يع م�يا�ت لل�ب وار�ز �خ

 Cybersecurity في الذكرى السنوية الثانية لعملية "طوفان الأقصى" وبدء الحرب على غزة، نشر مركز الأبحاث

for Democracy تقريراًً يفيد بأن المحتوى المؤيِّدِ للفلسطينيين على تيك توك يزيد عن ذاك المؤيد لـ "إسرائيل" 

بـ 17 ضعفاًً.2 وقد جاء ذلك بالرغم من التشدُُّد النسبي الذي بدأت تيك توك تظهره حيال المحتوى "العنيف" أو 

"المؤلم"، وهو ما يقيِّدِ، عملياًً، نشر بعض ما يتَّصَل بالحرب على غزة.

وتُفُسِِّر هذه الفجوة حماسة رئيس الحكومة "الإسرائيلية" بنيامين نتنياهو للصفقة التي فُرُضت عملياًً على شركة 

"بايت دانس" الصينية، مالكة تيك توك، والتي ستباع بموجبها عمليات التطبيق في الولايات المتحدة لمستثمرين 

أمريكيين بالدرجة الأساس، بما يجعل إعادة تشكيل خوارزميات تيك توك ممكنة، علماًً أن واحدة من أبرز الذين 

تأييداًً حماسياًً  السابق  في  التنفيذي لشركة Oracle(، أظهرت  الرئيس  نائبة  الصفقة )سافرا كاتز،  بإبرام  ساهموا 

نتنياهو  وقد وصف  الأمريكية.3  الجامعات  في   )BDS( "إسرائيل"   مقاطعة  نمو حركة  من  بيِّنِاًً  وقلقاًً  لـ"إسرائيل" 

الاستحواذ على تيك توك بـ"عملية الشراء الأكثر أهمية حالياًً،" واعتبر أن التركيز يجب أيضاًً أن ينصب على منصََّة 

X، قائلاًً إن مالك المنصََّة، إيلان ماسك، "ليس عدواًً، بل صديق."4  

هذا، وتتكامل الجهود "الإسرائيلية"، في هذا السياق، مع "الخدمات" التي تقدِِّمها شركة "ميتا"، مالكة فيسبوك 

وإنستغرام، لناحية تقييدها الحسابات المؤيدة للفلسطينيين والمنتقدة لـ"إسرائيل"، وفق ما بيَّنَته وثيقة نشرها 

وأن  المحتوى،  إزالة  نحو 94 % من طلبات  وافقت على  الشركة  أن  الوثيقة  أظهرت  إذ  دروب سايت،5  موقع 

"إسرائيل" كانت الأكثر طلباًً لإزالة المنشورات والحسابات على منصََّات "ميتا" في العالم.

وقد سـبق لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" أن أفادت أن فيسـبوك قام بتقييد المحتوى المؤيد لفلسـطين، بشـكل 

منهجـي، في الأعـوام 2021 و2023 و6.2024 وفيمـا أفـادت تقاريـر بـأن الإدارة الأمريكيـة تسـتخدم أدوات الذكاء 

الاصطنـاعي لتتبُُّـع المتعاطـفين مـع فلسـطين على وسـائل التواصـل الاجتمـاعي، وأن العقوبـات المفروضـة عليهـم قد 

تشـمل إلغـاء تـأشيرات الـطلاب والترحيـل، أظهـرت تقاريـر أخـرى اسـتخدام الحكومـة الألمانيـة أدوات مشـابهة 

لحـذف منشـورات مؤيـدة للفلسـطينيين.7 كمـا أظهـر تحقيـق أجرتـه بي بي سي، تقييـد فيسـبوك قدرة وسـائل إعلام 

فلسـطينية على الوصـول إلى جمهورهـا، خلال حـرب الإبـادة على غـزة على وجـه التحديـد.8 
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�يود وفُ�ُرص ا: ق� ال�أكاد�يم�ي

المقاوم  الخطاب  لقمع  ميديا  والسوشال  العملاقة  الداتا  الخوارزميات وشركات  فيه  تُوُظَّفَ  الذي  النحو  وعلى 

للإبادة في غزة، تُخُصََّص جهود كبيرة في الصروح الأكاديمية للقيام بالمثل. ففي شباط/ فبراير الماضي )2025(، 

مثلاًً، كان يُفُترض أن تُلُقي المقرِّرِة الخاصة للأمم المتحدة، فرانشيسكا ألبانيزي، محاضرة في جامعة برلين الحرة، 

إلا أن الجامعة ألغت المحاضرة بعد تعرُّضُها لضغوط من السفير "الإسرائيلي" في برلين وعمدة المدينة المحافظ، 

اللذين طالبا "بإلغاء الفعالية فوراًً وتوجيه رسالة واضحة ضدََّ معاداة السامية."9 

وفي أواخر العام 2023، أي في الفترة التي بدأت فيها الحرب على غزة تتحوََّل إلى إبادة، قرََّر مجلس إدارة مجلة 

إثر رفض محرِّرِيها  المحكََّمة،  الأكاديمية  بالمجلة  الخاص  الإلكتروني  الموقع  Columbia Law Review إغلاق 

التي  هارفرد(  في جامعة  الدكتوراه  ينهي دراسة  فلسطيني كان  )وهو محامٍٍ  إغبارية  ربيع  ورقة  نشر  الامتناع عن 

يعتبر فيها أن مصطلح "النكبة" يشكِِّل إطاراًً قانونياًً شارحاًً للأشكال المختلفة من الانتهاكات "الإسرائيلية" بحق 

"الإبادة  أو  الخاصة، كـ"الأبارتهايد"  تعريفاتها  لها  أخرى  مصطلحات  شأن  شأنها  عقود،  مدى  على  الفلسطينيين 

البحثي  الإنتاج  تعطيل  مساعي  Nakba Denial  على  النكبة"  "إنكار  وصف  إغبارية  أطلق  الجماعية". يومها، 
الخاصة بـ"النكبة" الفلسطينية.10

وفي السياق نفسه، ألغت جامعة مينيسوتا عرض عمل كانت قد قدََّمته للباحث الأمريكي - "الإسرائيلي" راز سيغال 

بسبب وصفه الحرب "الإسرائيلية" على غزة بـ"حالة إبادة جماعية نموذجية،" علماًً أن سيغال كان سيتولَّىَ منصباًً 
مرموقاًً )وحسََّاساًً في الوقت نفسه( في الجامعة، هو رئاسة مركز دراسات الهولوكوست والإبادة الجماعية.11

ديهم، أو  هذا، ويمكن أن نقارن حالات كهذه بأخرى يكون فيها المعنيون ورثة ضحايا، لكنهم متصالحون مع جالَّا

دي آبائهم. البروفيسور عمر ياغي الذي مََنَحَته الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم قبل أيام بالشراكة مع عالمََين  جالَّا

آخرََين جائزة نوبل للكيمياء، مثال مُُفيد في هذا السياق. فهو أمريكي من أصول فلسطينية، عاش طفولته في مخيم 

للاجئين في الأردن، ودرس في الولايات المتحدة حيث تفوََّق لاحقاًً في مجاله البحثي، وكافأته مؤسسة "إسرائيلية" عبر 

منحه جائزة وولف Wolf Prize عن الكيمياء التي تبلغ قيمتها 100 ألف دولار تقديراًً لإنجازه العلمي. 

تصــف مؤسســة وولــف جائزتهــا الدوليــة بأنهــا "تُمُنــح في 'إسرائيــل' للعلمــاء والفنــانين لإنجازاتهــم في مصلحــة 

البشريــة والعلاقــات الودِِّيــة بين النــاس." أمــا حركــة مقاطعــة "إسرائيــل" )BDS(، فتضــع الجائــزة في إطــار رغبــة 

"إسرائيــل" في "ترســيخ مكانتهــا في الســاحة الأكاديميــة والثقافيــة العالميــة." وتضيــف الحركــة، في بيــان نشرتــه 

في العــام 2013، أن "آلــة الترويــج 'الإسرائيليــة' تنطلــق بكامــل طاقتهــا في مثــل هــذه المناســبات، لمنــح علمــاء 

ــل في نيــل جوائــز مــن رئيــس الدولــة، ودرجــات دكتــوراه فخريــة مــن  وفنــانين وكتــاب دولــيين شرفــاًً مُُريبــاًً، يتمثََّ

جامعــات 'إسرائيليــة'، أو إلقــاء كلمــات رئيســية في مؤتمــرات مهنيــة."12 وفي ســياق نفــي صفــة الاســتقلال عنهــا، 
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تلفــت الحركــة إلى أن "مُُراقــب الدولــة" في "إسرائيــل" يُشُرف على جميــع أنشــطة المؤسســة، فيمــا يُعُــتبر وزيــر التربيــة 

ــيلي" تلقائيــاًً رئيســاًً لمجلــس إدارة صنــدوق وولــف.  والتعليــم "الإسرائ

رفض  وليس  "الإسرائيلية"،  الرسمية  بالمؤسسات  وولف"  "جائزة  علاقة  من  التحقُُّق  صعباًً  ليس  أيِِّ حال،  على 

الجائزة فعلاًً مستحيلاًً. فقرار كهذا يتَّصَل، ببساطة، بإرادة متلقِِّيها. فقد سبق للمهندسة المعمارية الباكستانية 

ياسمين لاري، مثلاًً، أن امتنعت عن قبول الجائزة في آذار/ مارس الماضي بسبب استمرار الإبادة الجماعية في غزة، 

وأعربت عن موقفها ذاك بصريح العبارة في إحدى المقابلات: "قبول الجائزة كان أمراًً غير وارد."13 

غير أن قصة ياغي مثيرة بالمقارنة مع قصص الآخرين. فهو من أصول لاجئة. فلسطيني، بل غزََّاوي، تمكََّن من صعود 

السلَّمَ ولم يمنعه من ذلك ما قاسته عائلته المهجََّرة في العام 1948. وفي المقابلة التي أُجُريت معه لتبليغه بنيله 

جائزة نوبل، قال "كنَّاَ أكثر من عشرة أفراد نعيش في غرفة واحدة. نتشاركها مع الماشية التي نربِّيِها. وُُلدتُُ لعائلة 

لاجئين، وأهلي بالكاد كانوا يعرفون القراءة والكتابة." لكنه أضاف مستدركاًً أن "العِِلم هو أكبر قوة للمساواة في 

العالم." وبهذا، نزع ياغي عن حالته كلََّ المعوقات البنيوية التي ولَّدَها لجوؤه والتي تسبَّبَت بهذا اللجوء. 

والحال أن العِِلم، في الواقع، ليس "أكبر قوة للمساواة في العالم،" ولا الأكاديميا. فالاثنان، كما الإنجازات المتَّصَلة 

بالموارد والفرص المتاحة، وكذلك بالخيارات والمواقف السياسية والأخلاقية التي  وثيقاًً  بهما، يرتبطان ارتباطاًً 

تفتح أبواباًً أو تغلقها. ولا يمنع هذا وجود استثناءات، لكنه يحصرها في هذه الخانة: خانة الاستثناءات فحسب. 

كان يمكن لقصة البروفيسور عمر أن تُقُدََّم بوصفها مقاومة للظروف الخاصة )والعامة( التي أوجدها طرفٌٌ مُُستعمِِر. 

ربما كان ذلك سيُغُلق أبواباًً في وجهه، وهو ما يدركه على الأغلب. لكنََّ قوله إنه "يتشرَّفَ كثيراًً باختياره" للجائزة 
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